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م.       أمیرة محمود عبدالله
كُـلِّیةُ الآدابِ-جَامِعـةَ بابـل

المُـلخـص
العصرذلكشعراءأحدشعرفيالعباسيالعصرفيالحضارةمظاھرعنللكشفمحاولةالبحثھذا

التيالأسلوبیةالسمةإلى:یعودالأولرئیسین,لسببینالشاعرھذاعلىالاختیاروقعوقدالجھم,بنعليوھو
المتمیزینمنكانوشعره,فيظاھرةمثلالذيللنظرالمُـلْفتِالتصویرطابعشعره,وھيمیَّزت

الحیاة,أووأدواتالعمرانبمظاھرالمتعلقةالمادیةأكانتسواءٌعصره,فيالحضارةبمظاھر:تأثرهالثانيفیھ.
شعره,وقدفيالملتزمینالشعراءمنوھوالإسلام,دولةفيالحكمونظامالإسلامیةبالعقیدةالمتصلةالمعنویة
أنّولاسیماللتحلیلعیِّناتبوصفھاالحضارةمظاھرفیھاتتجلىالتيالنماذجانتقاءآلیةالدراسةھذهاعتمدت

الشاعر كرر قسما من المظاھر الحضاریة في دیوانھ.
المـــدخـــــل :

الحضارة ... دلالاتھا وعلاقتھا بالشعر :

مفھومھاوشرح"الحضارة"دلالةبیانعامّةبصورةوالبحثبخاصةالمدخلھذافيغرضيلیس
ولكن،الشعروھو،الجمالیةالإنسانأنشطةأھماحدفيأثرھاعنالكشفوإنما،الاختصاصأھللدى

لابد من الوقوف قلیلاً عند مفھومھا ، لأن إدراك المفھوم لازم لتبیُّنِ كیفیة الأثر وآلیاتھ في الشعر .
عنتختلفنظرٍزاویةمنانطلقمنھمكل،"الحضارة"دلالةتحدیدفيالباحثوناختلفوقد

،الألفاظلمعظمالاصطلاحیةوالدلالةاللغویةالدلالةبینتلازمیةعلاقةوجودفیھلاشكومما،الآخرین
فالحَضارةُ،الاصطلاحیةدلالتھاوللحضارةاللغویةالدلالةبینمفھومیةدلالیةعلاقةفثمّةولذلك

،)1())ومشاھدتھوورودهالشيءإیراد:((ومعناه)حَضرَ(الثلاثيالفعلمصادروالحُضورُوالحِضارة
ذاتاًبوصفھاالأناأوالذاتوجودإثباتدلالةالحضورمعنىمنیسُتوحىومما،)2(الغَیْبةضِدُّوالحضورُ

حضرواالحضریینأھلھالأنبھذاالحاضرةوسمیت،وزمانھوجودھامكانفيتأثیرھالھافاعلةأناًأو
الحاضرةأھلمـنفردلكلأنَّالمفترضومن،)3(قراربھالھمیكونالتيالدیارومساكنالأمصار

حضوراً وأثراً في بیئتھ أیـَّاً كان ذلك الحضور وماھیة الأثر .
منھمأنالإنساني،إلاالنشاطتتناولُوكُلُّھاللدارسینكثیرةتعریفاتفثمةالاصطلاحیةالدلالةوأما

،المحضةالعقلیةأوالمجردةالمعنویةوالآثارالمحسوسةالمادیةالإنسانيالنشاطآثاربینفرّقمن
الإنسانمنصادرةبوصفھاالمظاھرتلكبینجمعواوآخرون،المذكورللوصفتبعاًتعریفاتھمووضعوا

الباحثاھتماممناطلیسوھذا،المخلوقاتمنغیرهعنللإنسانالممیزةالوجوهمنوجھاًوتمثلنفسھ
منالمتحضرالإنسانيللمجتمعممیزةوسماتٍخصالاًتمثلالتيالمظاھرتلكعنالكشفھدفھ،إنمّا

بعامةالأدبالإنساني,ومنھاالنشاطأنواعكُلَّشاملةالحضارةوھذه،البدائيأوالمتحضرغیرالمجتمع
والشعر بصور خاصة.

تراثناأنإلىالتنبیھومظاھرھا,ومتعلقاتھاالحضارةتعریففيالولوجقبلبالذكرالجدیرومن
عریقةحضارةعلىبغریبٍھذاولیس،بقرونالغربيالفكرقبلالمسألةبھذهعنيالإسلاميالعربي

فصولھادوّنعندماالشھیرةمقدمتھفيالمعاصربمفھومھالمصطلحھذاخلدونابنوظَّففقد،كحضارتنا
"و"الحضارةإلىالبداوةمنالدولةانتقال"و"والحَضَرالبدوفيالعِمران"((:تناولتالتي

وجودالحدیثالعصرفيالمعروفومن)4())"بفسادهمؤذنةوأنَّھالعمرهونھایةالعمرانغایةالحضارة
بالثقافةیعرفبماویتصلالفكريبالنشاطالمتمثلینالإنسانيالنشاطنوعيتصفانمتلازمتینثنائیتین

))culture(()5(بالحضارةالمتعلقالماديوالنشاط))civilization((،بینمیزّالاتجاهھذافإنولذلك
الفكریةوالمنجزاتالمُثلُتتضمنالتيالثقافةوبینالمادیةوالعواملوالتقنیةالآلاتتتضمنالتيالحضارة

.238البعلبكي:منیر،المورد:ینظر.المعنیینھذینبینتفرقولموحضارة،ثقافة:إلى"culture"ترجمتالانكلیزیةالمعجماتمنقسم()5
.139:خلدونابنمقدمة:ینظر()4
.3/215:منظورابن،العربلسان:ینظر()3
.141:حَضَرمادة،الصحاحمختار()2
.251:فارسابن،اللغةمقاییس()1
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ھذامناصريإنإذ،الرؤیةوھذهالاتجاهلھذاتماماًمغایراتجاهوھناك،)6(الراقیةوالأخلاقیةوالفنیة
ھوواحدمصدرمننابعینبوصفھماإلیھمانظروابل،الإنسانيالنشاطنوعيبینیمیزوالمالرأي

سواءٌ،حیاتھظروفلتحسینالإنسانبھیقومجھدٍكُلِّ((ثمرةأنھاالحضارةفيرأوافقدولذلك،الإنسان
أممادیةالثمرةأكانتوسواءٌ،مقصودٍغیرأممقصوداًالثمرةتلكإلىللوصولالمبذولالمجھودأكان

.)7(معنویة))
الإنسانیمیزنشاطاًتمثلانوالحضارةالثقافةأنَّإلىیشیرماسوىالسابقینالمنھجینمنیعنیناولا

المجتمعاتمنغیرهمنالمتحضرالإنسانيالمجتمعویمیزبل،الحیوانلمجتمعمغایرةمرتبةفيویضعھ
لدىالحیاةأسلوبمجملإلىتشیرانوالثقافةالحضارةفإنذلكعنوفضلاً،)8(المتحضرةغیرالبشریة

أيوكلاھما،أوسعنطاقعلىثقافةًتمثلوجوھھامنوجھفيوالحضارة،الشعوبمنماشعب
أھمیةمتعاقبةأجیالعلیھاعلَّقتْالتيالتفكیروطرائقوالمؤسساتوالقیمالمعاییرتشملوالثقافةالحضارة

.)9(أساسیة في المجتمعات المتحضرة
الأممحضاراتمنغیرھاعنالمقاییسوتتغایرالأمریختلفالإسلامیةالعربیةالحضارةوفي

الكریمالرسولإلىبھاالموحىالعقیدةإلىتستندُأساسھافيالمسلمالمجتمعفيالحضارةإنإذ،الأخرى
مرتبةفيیأتيجعلتھمتمیزةمكانةللعقلأعطتالعقیدةتلك،-وسلمآلھوعلىعلیھاللهصلى–محمد
القرآنیةللنصوصالمحللالمستنبطبدورالإسلاميالتشریعفيالعقلویقوم،والنقلالوحيلمرتبةتالیة

.)10(وأحادیث الرسول – صلى الله علیھ وعلى آلھ و سلم -
منمعینٍلمستوىًوصفاًبكونھالحضارةمصطلحإلىنظرالذيالرأيسیتبنىالبحثوھذا

نحودافعاًالإنسانفيیولدالحواضرفيالاستقراركانوإذا،والماديالفكريالإنسانيالنشاطمستویات
قيَّفإن،حیاتھتطویر أنَّولاسیما،یكونأنینبغيھكذاأوتجزئتھیمكنلاكُلاًیمثلبجانبیھالإنسانيالرُّ

التيبالصنائعوالكلف،أحـوالھواستجادةالترففيالتفننّ((إلىسیدفعھالإنسانلدىالنفسيالاستقرار
فيوجدناهما،وھذا)11())والفرُُشوالملابسللمطابخالمُھیِّئةالصنائعمنفنونھوسائرأصنافھمنتؤنِّق

نواحيفيشاملةنھضةالعصرذلكشھدَإذ،الجھمبنعليِّشاعرناعصریمثلالذيالعباسيالمجتمع
فيوتجلىّ،الحقبةتلكیمثلالذيالعربيالشعرفيواضحاًذلكاثروكان،والمادیةالفكریةالحیاة

الجھمبنعليشعروكان،والتراكیبوالألفاظالشكلفيأمالمضامینفيسواءكافةالشعرعناصر
بھایرتبطبیئةإلىینتميإنسانفھوشاعراًیكونأنقبلوالشاعر،الحضارةمظاھرفیھتتجلىنموذجاً
لدىماأنوالواقع،الأحیانمعظمفياكبریكونفیھأثرھاولكنَّ،فیھاویؤثرفیھتؤثر،وثیقاًارتباطاً
أیاًالمحیطمعوالتفاعلبالتأثرالإنسانذلكلدىیعرفماإلىیعودوالترقيالتقدمعلىقدرةمنالإنسان

سواء،بالبیئةالتأثرعنللكشفالخاصةوسیلتھیمتلكوالشاعر،)12(سلبیاًأمایجابیاًالتفاعلنوعكان
بھایستعینالتياللغویةبعُدَّتھأم،المرھفوحدْسھ،المتفردبشعورهتتمثلذاتیةكفاءةالوسیلةتلكأكانت

وتشمل،الجھمبنعليشعرفيالحضارةمظاھرتجلیةاللاحقةالصفحاتفيوسنحاول،تأثرهلتجسید
المظاھر الفكریة والعناصر المادیة التي وجدنا آثارھا في شعره متجلیة بارزة .

المظاھر الحضاریة في شعر علي بن الجھم :
وترجمةالشاعرحیاةعنالحدیثمنلابد،الجھمابنشعرفيالحضاریةالمظاھرعنالكشفقبل

سیرتھ الشعریة ، لیتجلى أمامنا نوع المظاھر الحضاریة في شعره ، ومدى تأثره بالبیئة  التي حولھ .

.61و60:إبراھیمزكریاد.،الإنسانمشكلة:ینظر()12
.139:خلدونابنمقدمة()11
.18و17:العراقيالعلميالمجمعنظمھاالتيالفكریةالندوةبحوثمجموعة،العربيالفكرفيالعقلمكانة:ینظر()10
.69الحضارات:صِدام:ینظر()9

ینظر:سورةوالنمل.النحلبأمةوتتمثلالبشرغیرمنمتحضرةمجتمعاتإلىالأنظارلفتالكریمالقرآنأنإلىالإشارةالمھممن()8
.18النَّمل,الآیة,وسورة69و68النحل,الآیتان

.13:مؤنسحسیند.،الحضارة()7
.68ھنتنجتون:صامویل،الحضاراتصِدام:ینظر()6
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فيولادتھوكانتوالأدبالمنصبفيمرموقةأسرةإلىینتمي)13(الجھمبنعليُّفھوالشاعرأما
إلیھخرجأنبعدالغزوإلىرحلاتھإحدىفيھـ249سنةشعبانفيفكانتوفاتھوأماھـ188سنةحدود
)15(والمتوكل،والواثق،والمعتصم،المأمونعاصرھم:الذینوالخلفاء،)14(حلبفيكلْبقبیلةمنركب

مظاھرواستأثرت،الشاعرأشعارفيأثرھاالخلفاءأولئكسنيفيحدثتالتيالحوادثوتركت،
مظاھرھامنشیئاًیتركلمإنَّھإذ،شعرهمنوافربنصیبالعباسيالعصرفيالإسلامیةالعربیةالحضارة

إلا وتأثر بھ .
الطبیعیةغیرالكثرةھذه،وفیضانھاالأموالكثرةالعباسيالعصرفيالحضارةمظاھرابرزومن

،وثیرةوفرشكزخرفةدورمنالمادیةومتعلقاتھاالحیاةفيالترفإلىبل،فحسبالنعیمإلىتدفعلم
یتیحتفنُّناًًبھاوالتفننالزینةأدواتانتشارعنفضلاًلونٍكلمنومشاربَومطاعمَ،مُعطَّرةأنیقةوثیابٍ

بالفكرتتعلقأخرىعناصرالمادیةالحضاریةالمظاھرھذهصاحبوقد،بالحیاةاستمتاعمنیمكنماكل
تراثعنالترجمةطریقعنالإسلامیةالحضارةإلىالفكريالحضاريالنتاجودخول)16(الرأيوحریة

شعرومنھآنذاكالعباسيالشعرفيالواضحأثرهلھكانذلككل،والھنودوالفرسكالرومالأخرىالأمم
ابن  الجھم .
كثرتقدالمظاھرتلكأنَّنجدالجھمابنشعرفيكلھابأنواعھاالحضاریةالمظاھرفحصناوعند

بعقائدالمتصلالعقديالجانبفيالمتمثلةالفكریةالحضارةبمظاھریتعلقماولاسیماللنظرملفتةكثرة
تحتتنضويالتيوالمصطلحاتوألقابھموالخلفاءالخلافةبشؤونالمتعلقالسیاسيالجانبوفيالإسلام

عھدمنذالإسلامفيالسیاسيالنظاممنمأخوذةمفاھیموھي،العباسیةالدولةفيالإداريالمضمون
منالمستقاةالحِكمُعلیھایطلقأنْیمكنأمورعلىعلاوة–سلموآلھوعلىعلیھاللهصلى–الرسول

شرائع الإسلام .
الىترقىلاكثرتھاولكنَّ،أیضاكثیرةوھي،منھنصیبھاأخذتفقدالمادیةالحضاریةالمظاھرأما

عمارةمنابتداءًووصفھإلاعینھُعلیھوقعتشیئاًیتركلمالجھمفابن،الفكریةالحضاریةالمظاھرنسبة
عنفضلاً،العامرةقصورھمحدائقفيالعباسیونالخلفاءیصطنعھاكانالتيوالبركوالحدائقالقصور

مجالس الغناء والشراب واللھو ، وما یتصل بمعالم عِمران بغداد والمظاھر الطبیعیة الأخرى .
ویمكن،الجھمبنعليقصائدفيالحضاریةالمظاھرتتناولفرعیةأقسامثلاثةفيالبحثوسنجعل

إیجازھا بما یأتي :
المظاھر الدینیة.1
المظاھر السیاسیة.2
المظاھر المادیة.3

وانتقاءتتبعھابعددیوانھفيوجدناھاالتيالحضاریةالظاھرةطبیعةمنالأقسامھذهفيمنطلقین
،موضوعیاًعلمیاًمنھجاًیمثلالظاھرةإحصاءعلىالقائمالتتبعمنھجإنإذ،المعتمدةالدراسةنماذج

العلميبالمنھجیوصفأنویمكن،والصحةالدقةالىاقربأحكاماًإلیھبالاستنادالصادرةالأحكاموتكون
.)17(التجریبي ، إذ إنھ یفید من العلوم الأخرى ولاسیما علم الإحصاء

:الدینیةالمظاھر-1
منلابدوالتشریعيالعقديالجانبفيالإسلامیةالحضاریةالمظاھرعنالكشففيالولوجقبل

الإسلاموبینومتعلقاتھاالاصطلاحیةبدلالتھاالحضارةبینالتلازميالترابطالأولى:مسألتین,الىالتنبیھ

،العربیةالبنیویةفينقدیةوراءمادراسة–الشعريالنصوتحلیل،19و18:مصلوحسعدد.،إحصائیةلغویةدراسة–الأسلوب:ینظر()17
.374:المرھجالھاديعبدسعید

.49و48:ضیفشوقي،د.الأولالعباسيالعصر:ینظر()16
.9و8:المحققمقدمة،الجھمبنعليدیوان:ینظر()15
.11/369:بغدادتاریخ:ینظر()14

الىمكةتركسامةُوكان،غالببنلؤيمنسامةَإلىنسبھینتھي،السَّاميالقرُشيمسعودبنالجھمبنبدربنالجھمبنعليالحسنأبو()13
بغدادإلىخراسانعليشاعرناأبوالجھمتركثم،لھاالمسلمینفتحبعدخُراسانَإلىالبحرینسامةبنيبعضوترك،ھناكومكث،البحرین
،المأمونأیامالیمنبریدالجھمأبوهتقلَّدإذ،القومعِلیةمنكانتفقدأسرتھوأما،الناسأفئدةومھبطالعلماءومأوىالدنیاحاضرةبوصفھا

بنإدریسعمھوكان،المأمونمنومقرباًعصرهفيمعروفاًوأدیباًعالماًمحمدالأكبرأخوهوكان،بغدادفيالواثقأیامللشرطةأمیراًوكان
بدر أحد وجھاء عصره .

،1/441:خلكانابن،الأعیانووفیات،7/240:البغداديالخطیب،بغدادوتاریخ،10/203:الأصفھانيالفرجأبو،الأغاني:ینظر
ضیفشوقيد.،الثانيالعباسيوالعصر،5-3:بكمردمخلیلالمحققمقدمة،الجھمعليودیوان،286:المرزباني،الشعراءومعجم

:255.
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فينوعیةحضاریةنقلةأتباعھحیاةفيمثَّلالإسلامأنَّالواضحةالجلیةوالحقیقةوشریعة,عقیدةالحنیف

الحضارةفھوولذاالعلیا,المُثلُنحوتغییرمنالناسحیاةفيماأحدثھخلالمنكلھا,الإنسانیةالحیاة
لاسبحانھاللهیرتضیھكماوالتزموهأخذوهإذاالناسالبشر,لأننتاجمنیكنلموإنالصحیحةالصریحة

االحضاراتماتنشدهكافة,وھوالجوانبفيالمثلىالحیاةإلىفسیصلونأھواؤھمتشتھیھكما المسألة,وأمَّ
إنشاءأوالحضاریةبالمسألةالإسلامبعلاقةتتعلقوالأولىمنوتتفرعومھمةحیویةفھيالثانیة

الأنبیاءدینوعقیدةشریعةفالإسلام،منھكثیرةمواضعفيالكریمالقرآنقررهوكما،الحضارات
ـدالمرسلینوسیدالنبیینخاتموحتى–السلامعلیھ–آدملدنمنوالرسل آلھوعلىعلیھاللهصلى-مُحَمَّ

الىالكریمالقرآنآیاتولاسیماالإسلامیةالنصوصإشاراتالمجالھذافيالبحثیھموما،)18(-وسلم
الدنیاالحیاةوبناء،)19(الأرضلعمارةالسمحاءالحنیفیةشریعتھإتباعالىالبشروتعالىسبحانھاللهدعوة

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤچ:تعالىقال،سلوكھامنولابدالآخرةالىالمؤدیةالطریقلكونھا
گگککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ
اللاحقةوالعصورالنبوةعھدفيالأوائلللمسلمین–وتعالىسبحانھاللهوعدتحققفقدوھكذا،)20(چگ

فكانت دولة الإسلام تمتدُّ  من حدود الصین شرقاً وإلى حدود فرنسا غرباً .
قفلم،والإنسانللكوننظرتھافيالشمولیةالإسلام:حضارةسماتومن ماديھومابینتفُرِّ

وفي،سوقھوفيمسجدهفيمسلمفالمسلم،وعبادتھالإنسانبروحعلاقةلھروحيھوماوبینمحسوس
ۆۆۇۇڭڭڭڭچ:تعالىقاللذلك،كلھاحیاتھوشؤونالاجتماعیةعلاقاتھوفي،ویقظتھنومھ

.)21(ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  چۅۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ
منأشعارهفيمتجلیةالحضاريالمنحىھذاآثاروجدناالجھمبنعليدیوانفينظرناخلالومن

،والتوكل،والقدرالقضاءمجالاتوفي،والشریعةبالعقیدةتتصلإسلامیةمعانيتضمینھاخلال
والصبر ، وأركان الإسلام ، والحِكمة الإسلامیة ، وقصص القرآن الكریم .

-الإیمان بالقضاء والقدر:
تعالى:سبحانھ,قالاللهیرتضیھالذيالإیمانأركانمنالأساسالركنوالقدربالقضاءالإیمانیمثل

ئەئەئائاىىېېېېۉۉۅۅۋۋٷۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےچ

اللهعلىالتوكلعقیدةیستلزمبالقدروالإیمان,)22(چئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئو
السجنِفيوھوقولھذلكمنالشاعر,شعرفيمتلازمینالركنینھذینوجدناقدوإلیھا,ویؤديوحده

:)23(محبوساً
لنا على ربِّ السّماءِ وسلَّمْنا لأسبابِ القضاءِتوكَّ

نفوساً سامحتْ بعد الإباءِووطَّنا على غِیرَ اللیالي

وبابُ اللهِ مبذولُ الفنِاءِوأفنیةُ الملوك مُحجّباتٌ

عاءِفما أرجو سواهُ لكشفِ ضُري ولمَْ أفزَعْ إلى غیرِ الدُّ

إلى مَنْ لا یصََمُّ عنِ الندّاءِوَلمِْ لا أشتكي بثَِّي وحُزني

أخرىقصائدولھ،)24(المتوكلخلافةفيحبسھأیامقالھاقصیدةمنجزءاًتمثلالأبیاتھذهإن
،شعرهمضامینفيالحبسأثركلھھذامنوالمھم،السجونشعرعلیھانطلقأنْیمكنحبسھفيقالھا
سبحانھاللهعلىبالتوكلیتعلقمافيولاسیماالعقیدةجانبفيالإسلامیةبالمعانيفاضتالأبیاتفھذه

ماتحقیقعلىقادرسبحانھوحده,لأنھوحدهبھوالاستعانةإلیھاللجوءوصِدق،والقدربالقضاءوالإیمان

.المُحقِّقمقدمة.11و10:ودیوانھ،4و11/3:الأغاني:ینظر()24
.82و81:دیوانھ()23
.23و22الآیتانالحدید,سورة()22
.163و162الآیتان،الأنعامسورة()21
.55الآیة،النورسورة()20

:محمدمصطفىمحمد،الكریمالقرآنلآیاتالموضوعيالفھرس,و178و175:خلیلالدینعمادد.،للتاریخالإسلاميالتفسیر:ینظر()19
.425و424

.437:الباقيعبدفؤادمحمد:الكریمالقرآنالألفاظالمفھرسالمعجم:ینظر()18
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ومناسبتھا،عبادهعلىاللهأوجبھالذيالإیمانأركانتمثلالأمورھذهأنفیھلاشكومما،الداعونیطلبھ
بوصفھالشاعرثقافةمنجزءاًكونھاعنفضلاً،مسجونوھوالشاعرعاشھاالتيالظروفمعمنسجمة

:)25(فرداً مسلماً ، وطالما تكررت في دیوانھ ومثلت ظاھرة ، من ذلك قولھ
یحَصي علیكَ وعنْ یسارِك كاتبُِأنُظرْ فعَنْ یمُْناك ویْحكَ عالمٌ

یعَمى إذا حُمَّ القضاءُ الغالبُِوأرى البصِیر بقلبھِ وبفھمِھِ

:تعالىقولھفيكما،الكریمالقرآنمناقتبسھاقرآنیةمعانٍعلىالبیتینھذینمضمونالشاعربنى
،)27(چئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئاچ:سبحانھوقولھ)26چڑژژڈڈڎڎچ

یجبالتيالعقیدةمنمھماًجزءاًیقررومضمونھا،النثرلغةالىاقربوھيمباشرةسھلةلغتھاوجاءت
القضائيأمرهوغلبة،لھاوإحصائھ،عبادهبأفعالسبحانھاللهبعلموتتمثل،بھاالإیمانالمسلمعلى

القدري إذا أراده .
-الصبر:

قبلالإشارةمرتغیره,وقدمنتمیزهالتيالمؤمنعلاماتمنوعلامةإسلامیاخُلقُاالصبریمثل
تضمینفيأثَّرالحدثھذافإنولذلكحیاتھ,محطاتإحدىفيحبسمنالشاعرلھماتعرضإلىقلیل

:)28(الشاعر قصائده معاني الصبر, وبیان فضائلھ, من ذلك قولھ یتحدث عن فضیلة الصبر ، إذ قال
فازَ بفضلِ الحْمد والأجرمَنْ سبق السَّلوة بالصبرِ

مِّ والوِزْرِیا عجباً مِنْ ھلَعٍ جازعٍ یصُبحُ بین الذَّ

أعظمُ من جائحة الدَّھرِمُصیبةُ الإنسان  في دینھِِ

،والجزعالصبرھمانقیضطرفيعلىتقعانخصلتینبینیوازنالموضعھذافيالشاعرإن
،الدینمصیبةإلایھونأمرھامصیبةكلوھيمُحتَّمةنتیجةالىلیصلَ،والجازعالصابرمنكلٍّومآل
القرآنمنكثیرةمواضعفيتكررتولطالما،أتباعھعلیھاالإسلامربىّحضاریةإسلامیةمضامینوھي

.)29(جم  حج   حم  خج   چثى   ثي   جحثمچالكریم والحدیث الشریف ، قال تعالى :
مدحیاتھلإحدىاستھلالاتستدعیھالتيوالظروفالصبرخُلقُعنالحدیثجعلآخرموضعوفي

وبقدر،الممدوحبھیوزنمیزاناًوالتشریعیةالعقدیةالإسلاممظاھرأضحتالقصیدةھذهالمتوكل,وفيفي
المنحىھذاشاعرناانتھجوقد،أعلىمنزلةالشاعرینُْزِلھُوأفعالھأقوالھفيبتحقیقھاالممدوحقیام

:)30(الأسلوبي في المدیح مع المتوكل ، من ذلك قولھ
لُوعاقبةِ الصبرِ الجمیلِ جمیلةٌ وأفضلُ أخلاق الرجالِ التفضُّ

لُولا عارَ أن زالتْ عَن الحُرِّ نعْمةٌ ولكنَّ عاراً أن یزولَ التجمُّ

لُوما المالُ إلاّ حسرةٌ إن تركتھَُ وغُنمٌ إذا قدّمتھُ مُتعجَّ

ا یوُفِّقُ مناّ مَن یشاءُ ویخذُلُو�ِ فینا عِلمُ غیبٍ وإنمَّ

المال,ونظرتھمنالإسلامبموقفتتعلقمحضةإسلامیةمعانٍمنمستوحىالأبیاتھذهمضمونإن
لھإنالمسلمبھیقومأنیجبالذيالأمثلوالتصرفحقیقتھ,إلى ھذهوتمُثِّل،بھعلیھوأنعمتعالىاللهخوَّ

الآتيقصیدتھمضمونلمعرفةالمتلقيتھیئةالشاعرمنھاأرادالاستھلالبراعةمننوعاًالحِكمیةالمقدمة

.163:دیوانھ()30
.10الآیةمن،الزمرسورة()29
.97:دیوانھ()28
.21الآیةمنیوسفسورة()27
.21الآیة،قسورة()26
.93دیوانھ:()25
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لالشعري,إذفنھّمنتمكنھوالشاعرقدرةعلىدلالةوفیھ، المضامینمنمجموعةأبیاتھفيحوَّ

غرضإلىالشاعرذلكبعدودلفلمدحیتھ،مقدمةمنھااتخذشعریةأبیاتاالمسلمثقافةتمثلالتيالإسلامیة
:)31(قصیدتھ الأصلي وھو المدح ، فقال

لُوأقْومُ خلْقِ الله �ِ بالذي یحُِبُّ ویرضى جعفرُ المتوكِّ

فما فاتھ منھا أخیرٌ وأوّلُفتى جمعت فیھ المكارمُ شمْلھَاَ

وأعْد لھُمُْ فیما یقولُ ویفْعلُأبى اللهُ إلاَّ أنََّھُ خیرُ خلْقھِِ

برأي ابنِ عباسٍ یقُاسُ ویعُْدِلُعِنایتھُ بالدین تشھدُ أنھُّ

وطاعتھ فرضٌ من الله مُنْزَلُلھ المِنةُّ العُظمَى على كُلِّ مُسْلمٍ

وَقاَمَ بأِمْرِ اللهِ والأمْرُ مُھْمَلُاعاد لنا الاسلام بعد دروسھ

فقال بما قال الكتاب المنزلواثر اثار النبي محمد

وأطْـفـأ نیرانا على الدین تشعلوألفَّ بین المسلمینَ بیِمُنھِِ

والغنى،الحقیقیةللملكیةالإسلاميالمفھومجسَّدتالحكممنبمجموعةقصیدتھاستھلالفبعد
فيالمبالغةسلوكإلىیعمدرأیناه،یستحقھالذيومصیرهالإنسانبحقیقةالأزلياللهوعِلْمَ،الحقیقي
مبالغاتاعتادواطالماوالدارسونیسلكھا,أنللشاعریكنلمممقوتةمبالغةوھيبممدوحھ,إشادتھ

تعالى,اللهخلقخیرممدوحھجعلعندماھذهأبیاتھفيالشاعرنخالفأنَّناإلاآرائھم,فيوتطرفھمالشعراء
الرسل-صلواتمنالعزمأولومقاموأینوسلم-؟آلھوعلىعلیھاللهالله-صلىرسولمقامفأینوأعدلھم,

منھویھمنامبالغة,وفیھشعریانصاكونھلاننسىأنالنصھذانعالجونحنوعلینا,علیھم-وسلامھالله
وھي،بھاقامإنوالثناءالمدحفاعلھایستحقالتيالأفعالمنمجموعةضمنَّھإذالشعري,الفنخصائص

مرتبةالىبالممدوحصعدفقدولذلك،عبادهقبلاللهمنالمقربالأمروولي،العادلالإمامكونھخصال
سابقة تقارب منزلة حبرِ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما .

ھذهفيمتجلیةالإسلامیةالحضاریةالمظاھرإنّ؟كلھذلكفيالإسلامیةالحضارةمظاھرأینولكن
،وتوحیدهاللهعلىالتوكلفعقائد،إلیھاللوصولتأملمزیدالىتحتاجولا،تجلٍّخیرقبلھاوالتيالقصیدة
أمورالإسلامبشرائعمحكوماًأمكانحاكماًالمسلموالتزام،نواھیھعنوالانتھاءأوامرهعلىوالصبر

.164–163:دیوانھ()31
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المسلمشخصیةتستحیلَحتى،ویعتقدوھالیعتنقوھاعلیھاأبنائھتربیةعلىظھورهمبدأمنذالإسلامجھد
العاجلة،وكُلُّھادنیاهشؤونوفيومسجدهحكمھونظام،بیئتھوفيبیتھفي،الوجوهمتعددغیرواحداًكیاناً
عنالإسلامیةالحضارةتبتعدوبذلك,أتباعھ,فيتتحققأنعلىالإسلامحرصوآدابإسلامیةعقائد

ونقرأنجدكماتحتھاینضوونلاالذینالآخرینمعأمأبنائھامعوسواء،وأفعالھامعتقداتھافيالازدواجیة
عنایتھمناطالبحث,إنماموضوعلیسبھااتصافھعدمأوبھاالممدوحاتصافومسألة,الأخرىالأممفي

رأینافيونمیلوالبعد,الذمُّفلھجفاھاومنالمدحبھایلتزممنیستحقمسائلاستحالتالمظاھرتلككون
عنھ,إذتتحدثالذيللواقعمطابقتھاالشعریةالدلالةخصائصمنالشاعر,ولیسمبالغاتمنذلكأنإلى
الواقعمناقتربكلماالشعرفإنھذاعنیشاؤون,وفصلامانظمفيالحریةلأنفسھمأعطواالشعراءإنَّ

النثر,لغةإلىأقربلغتھتصبححتىالاقترابذلكبقدرالشعرفنِّسماتمنیفقدودلالاتھمعانیھفي
والشعر في حقیقتھ لایعُبِّر إلا عن رأي ناظمھ, ویصور وجھة نظره.

: القصص القرآنيُِّ
،الإسلامیةالعقیدةمظاھرمنسبقعمافضلاً،الدینيالجانبفيالحضاريالأثرمظاھروتتنوع

ادمخلققصةذكرهذلكمن،عامةبصورةالإسلاميوالقصص،القرآنيبالقصصالشعرتأثروجدنافقد
:)32(– علیھ السلام -

مسألةَ القاصِدِ قصَْـد الحَقِّیا سائلي عن ابتداءِ الخلقِ

أوُلو عُلومٍ وألُو ھیَئآتِأخبرني قومٌ من الثقاتِ

غوا في طلبِ الآثارِ وعرَفوا مواردَ الأخبارِتفرَّ

وأحكموا التأویلَ والتنزیلاودرسوا التوراة والإنجیلا

ومَنْ لھ القدرةُ والبقاءُأنَّ الذي یفعلُ ما یشاءُ

وقدََّ  منھ زوجَھُ حواءَأنشأ خلق آدمٍ إنشاءَ

نعَھْمُبْتدِیاً وذاك یوم الجمعھْ حتى إذا أكمل فیھ الصَّ

فكانَ مِنْ أمرھما ما كاناأسكنھُُ وزوجھ الجِناناَ

كما أبانَ اللهُ في كتابھِِغرّھما الشیطانُ فاَغترّا بھِ

فأھُبطِا مِنْھا إلى الأرضِ معاغرّھما الشیطانُ فیما صَنعا

بجَِبلٍ بالھندِ یدُعى واسِمْفوقعَ الشیخُ أبونا آدمْ

والضّعْفُ من جِبلةّ الإنسانِلبئِسَ ما اعتاضَ منَ الجِنانِ

ثا الشقاءَ نسْلھَمُا والكَدَّ والعَناَءَفشََقیِا وورَّ

حتى تلقى كلماتٍ مِنْ ربھِّولم یزلْ مستغفراً من ذنبھِ

.159و157:دیوانھ()32
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واللهُ توابٌ على منْ تابافأمِنَ السخطةَ والعذابا

فحملتْ حواءُ منھ حمْلاثمّ تسلىّ وأحبَّ النَّسْلا

وعاینا مِنْ أمرهِ ما عایناوولدتْ ابناً فسُمّي قاینا

ولم یكُن بینھما تباینفشبَّ ھابیلُ وشبَّ قاینُ

،الخلیقةبدءعنفیھاتحدث)33(بیتاً)329(بلغتالتيالطویـلةأرجوزتھمنجزءالقصیدةھذه
،زمانھحتىوبعدهالإسلامقبلعظامٍأمورمنحصلماحكتتاریخیةوأحداثاًقرآنیةقصصاًوضمّنھا

وھوالشعريالفنفيعنصرأھممنخالیةفھيولذلكالتعلیميبالشعرسميماضمنتندرجوالقصیدة
القصصاقتباسفيتمثلتوقد،فیھاالحضاریـةالمظاھـرالبحثیھمُّوما،الشعریةوالصورةالخیال

حازَعلیاًّأنإلىالشاعردیوانمحققذھبوقد،شعرٍشكلعلىلینظمھاالتاریخیةوالوقائعالقرآني
مُلئِتْقدالقصیدةفانولذلك،)34(شعراًعامةبصفةوالتاریخبخاصةالخلفاءتاریخنظمفيالسبقفضیلة

،التوراة،الأخبار،الآثارعِلم,أولوالثقات،الخلقابتداء:ومنھا،التاریخیةالإسلامیةبالمصطلحات
الشعريالنظممنالمنحىھذاوسلوك،الاستغفار،الشیطانغرّھما،الجنان،یشاءمایفعل،الإنجیل

صفةكانتوإذا،جوانبھاوبكلالعباسيالعصرفيالإسلامیةالحضارةمظاھرمنمظھرحقیقتھفي
الصفةبھذهتمتعتانجازاتھابكلحضارتھفان،وعقیدةشریعةالإسلامصفاتأھمإحدىتمثلالشمولیة

الإنتاججعلتالمجتمعبھاالإسلامصنعالتيوالشمولیة،الحیاةمظاھركلنھضتھافيشاملةفكانتأیضا
النتاجمظاھروأسرع،)35(ومادةوفناًفكراًكاملاًالإنسانيالوجودتناولحضاریاًمشروعاًالعلمي

البشریةالنفوسمنتتمیزمرھفةنفسٍعنیصدرلأنھ،الشعرھوالحضاريللتطوراستجابةالإنساني
بالمضمونمظاھرھاعلیھلتظھربالحضارةالشعربموجبھفیتفاعلایجابیاًالتطورھذایكونوقد،الأخرى

حولھویدورُبالقدیمویعتصمالماضيإلىفیھیرتدُّمسلكاینتھجالشاعرفنرى،سلبیاًیكونوقد،الشكلأو
، وھو نوع من الأثر الحضاري ، ولكن النوع الأول ھو السائد والأكثر .

ضمنتندرجأنویمكنالشاعرلدىالدینيالجانبفيالحضاریةالمظاھرعلىالنماذجأبرزھذه
الشعر الإسلامي على وفق كونھا تنطوي على مضامین إسلامیة بحتة .

المظاھر السیاسیة :
أوقفإذ،سیاسیاًملتزمٌشاعرٌالجھمبنعليَّأنوناقدیھالعربيالأدبدارسيلدىالمعروفمن

منوأصبحوالمتوكلوالواثقالمعتصمولاسیما،ومناصرتھمالعباسیینالخلفاءمدحعلىشعرهجُلَّ
بالمصطلحاتشعرهفاضَفقدولذلك،مدحھمفيالقصائدنظموقد،)36(وقاصدیھامجالسھممرتادي
،الإسلامغیرفيالحكمأنظمةتعھدھالممصطلحاتوھي،الإسلامیةالحضارةأوجدتھاالتيالسیاسیة
لیستاللغةأنَّاعتبارعلى،الحضاریةھویتھتؤكدالشعریةولغتھ،أمتھحضارةوولیدبیئتھابنوالشاعر

بینتأثیروھناك)37("حضاريانتماءروابطتؤكدثقافیةرابطةھيوإنما،عرقیةولاجنسیةرابطة"
اللغةبینلماومشروعمعقولٌتوسّعٌوھو–قلیلاًتوسّعنامافإذا"،اللغةاستخدامفيومجتمعھالأدیب
)38("الأدبيإنتاجھفيومجتمعھالأدیببینوالتأثرالتأثیرفيتبادلاًھناكإنّقلنا–علاقةمنوالأدب

الجھمابنالشاعرعندوجدناهكما،معینسیاسيبمذھبالملتزمالشاعرشعرفيأكثرالسمةھذهوتتحقق

.47:إسماعیلالدینعزد.،وفنونھالأدب()38
.152:المسدِّيالسلامعبدد.،اللسانیاتفيتأسیسیةمباحث()37
.258و257:الثانيالعباسيالعصر:ینظر()36
.11عیاشي:منذرد.،والدلالةاللسانیات:ینظر()35
.الدیوانمن158الصفحةھامش:ینظر()34

فيالمسعوديعندذلكوجدناكما،التاریخكُتَّابُالقصیدةبھذهاستعانفقدولذلك،التاریخیةالوقائعسردفيالتفصیلأسلوبفیھاالشاعراتبع()33
.1/15:الذھبمروج:كتابھ
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الشاعربانتماءیوحيسیاسیاًشعراًتمثلحالٍكُلِّعلىوھي،العباّسبنيخلفاءمنلقسممدائحھفي
السیاسي .

مأنْالعموموجھعلىلناویمكن علىالبحثرصدھاالتيالسیاسیةالمظاھرنقُسَِّ
نوعین:المصطلحات الإداریة السیاسیة,وسلوك أولي الأمر, وسنوضح ذلك في الفقرتین الآتیتین:

-المصطلحات السیاسیة الإداریة:
الإمام:منھا،الحُكمیةالسیاسیةبالمصطلحاتملأىیجدھاالمجالھذافيالشاعرلأشعارالمتصفح

، أمیر المؤمنین ، خلیفة الله ، الوزیر، وغیرھا .
:)39(من ذلك قولھ في مدح المتوكل
وأجلتّھ أعینٌ وصُدورُخیر مَنْ أسُندت إلیھِ الأمور

نوبِ غفوُرُمَلكٌِ باسِطُ الیدینِ الى الخیـ رِ صفوحٌ عن الذُّ

لُ فلا خائفٌ ولا مقھورُأمِنَ الناّسُ واستفاضَ بھ العَدْ

ثق یسعى بھا المُلیِمُ الكفورُوقرأتَ الأخبار فیك إلى الوا

نْ لمْ یزلْ قلْبھُُ علیك یفوُرُفانتقمْ یا خلیفةَ اللهِ مِمَّ

إسلامیةمضامینعلىبناھاوقد،المتوكلالجھمبنعليُّبھامدحقصیدةمنجزءٌالأبیاتھذه
العدلبھفاستفاض،المسلمینأمرإلیھ"أسْندَِ"الذي،ممدوحُھ–الشاعررأيبحسب–حققھاسیاسیة

،الممدوحتجاهنفسھفيالمعتملالمعنىبموجبھالشاعرلیجَُسِّدمقصودٌاستعاريتشكیلوھو،الناسبین
مبالغةوھي،مقھورولاخائفدولتھفيیبقلمحتىبھاتصافھوعمقعدلھمدىإلىخلالھمنولیشیر

اللهخلیفة"بكونھالممدوحوصفاذ،بھاستھلھابماقصیدتھختمفقدولذلك،الشعراءعندعھدناھاطالما
شخصٍمنإلاتصدرلاوھي،العدلاستفاضةمنقصیدتھمطلعفيقرّرهمایعللأنخلالھمنوأراد"

.)40(لیس كبقیة   الحكام ، بل ھو في رأي الشاعر خلیفة �
منأخرىمواضعفي،أخرىمصطلحاتجانبالى"اللهخلیفة"المصطلحھذاالشاعركرروقد

:)41(الدیوان ، منھا قولھ في مدح المعتصم
قلائصُ مثلُ مُجْفلةِ النَّعامِإلیك خلیفة الله استقلَّتْ

أضَوءُ الصبحِ أم وجھ الإمامِفلمّا أنْ تجلىّ قال صحْبي

على الخلفاء بالنِّعمِ العِظاَمِوأنت خلیفة الله المعلىّ

،الإسلامبنصرةالمتمثلةنفسھاالمعانيیكررالشاعریجدوأمثالھاالقصیدةھذهفيوالمتأمّل
خلیفة"مصطلحیكرررأیناهولذا،الخصوموقھر،الإسلامأعداءھزیمةعلىوالقدرة،العدلوإشاعة

الله " في أشعاره .
- سلوك أولي الأمر:

القائمةالمتفردةالخاصةدولتھإقامةعلىعمللنزولھالأولىاللحظةمنذالإسلامأنالمعروفمن
علیھاللهصلىمحمدالكریم-الرسولوسنةالكریمالقرآنمنحكمھقواعدیستقيربانيِِّنظاموفقعلى

.9-7:دیوانھ()41

فيولاالكریمالقرآنفيیردلم"اللهخلیفة"مصطلحأنَّإلىالإشارةخاصةبصفةالشعرولغةعامةبصفةاللغةمعنتعاملونحنالمھممن()40

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱچ:تعالىقالكما،مطلقةنكرة"خلیفة"لفظةوردالذيبل،الشریفالحدیث
،بعضابعضھمآدمبنویخلفأن:بھاوالمراد،مواضعھافيالعلماءبینھاوقد،٣٠البقرة:چڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

.3/383الكبیر,الرازي:التفسیر:ینظر.الأرضفيسبحانھاللهیخلفواأنبھاالمرادولیس

.37-35:دیوانھ()39
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الظلم,ومحاربةالعدلإشاعةعلىالدولةھذهالإسلامیة,وتحرصالشورىمبدأوعلىوسلم-,آلھوعلى

یعُجبُمنمعالمدیحفنِّفيسواءالشاعرأشعارمنقسمفيمبثوثةالمظاھرتلكأصداءالبحثوجدوقد
بھم الشاعر أو أھاجیھ لخصومھ ومن لایتفق معھم.

اختارهقدوشجاعتھوحزمِھِعدلھِجانبإلىفھو،خاصاًمنحىًاخذالجھمابنلدىالممدوحفالحاكم
ھذامنأرادوكأنھالخلافة,تولىعندماالشورىمبدأالخلیفة،واتبعلمنصب–الشاعررأيبحسب–الله

:)42(المسلك المضموني للمدح أن یسوّغ سبب تلقیبھ للخلیفة العباسي بكونھ خلیفة الله ، من ذلك قولھ

والله منْ ینصُرُهُ ینُْصَرُفأمّر اللهُ إمَام اَلھدُى

مستنصراً إذْ لیس مستنصَرُوفوّضَ الأمر الى ربھِّ

لم یثُنھِ خِشیةُ ما حذَّرُواونبذَ الشُورى الى أھلھا

لوازمومن،للھدىإماماًفسیكونالشاعرادعاءبحسبالله–تعالى–منمختاراكانلمّاالممدوحإنّ
وھوأھلھا,إلىالشورىنبذالحكمتولیھلحظةمنذالحكم،فممدوحھفي))الشورى((مبدأإتباعالھدى
ڱڱڱڱڳچتعالىقال،بعْدُمنوالراشدینالنبوةعھدفيالإسلامدولةعلیھسارتإسلاميمنھج

.)43(ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ
فيالسیاسيالجانبفيالإسلامیةالحضارةمظاھرأشعارهبتضمینالجھمابنیكتفولم

ابتعادهھجاهمنعلىاخذ،اذالھجاءموضوعاتفيمضامینھایأخذوجدناهبل،فقطالمدیحموضوعات
أحكامھالمنفذتعالىاللهشرائعالمتبعالعادلالحاكممنھجسلوكمنالإسلاميالتشریععلیھیوجبھماعن
)44(الوزیرالزیاتالملكعبدبنمحمدھجاؤهذلكمن،المسلمالمجتمعلأفرادوالطمأنینةالأمنتجلبالتي

:
راتِلعائن الله متابعاتِ مصْبِّحاتٍ ومُھجَِّ

ضَ شمْلَ الملك للشَتاتِعلى ابن عبد الملك الزیات عرَّ

على كتابِ اللهِ زاریاتِوأنفذَ الأحكام جائراتِ

یرمي الدواوینَ بتوقیعاتِوعن عقولِ الناّسِ خارجاتِ

سبحانَ من جلَّ عن الصفاتِمُعقَّداتٍ كَرُقى الحیَّاتِ

وبعد بیعِ الزیت بالحبَّاتِبعْدَ ركوبِ الطَّوفِِ في الفرَاتِ

ھارونُ یابْنَ سیِّدِ السَّاداتِصرْتَ وزیراً شامخ الثباتِ

تشكو إلیكَ عدمَ الكُفاةِأمَا ترى الأمُُورَ مھملاتِ

كتابِعنأحكامھفيحادلأنھ،الشاعرمعطیبةحالٍعلىیكنلمالأبیاتھذهفيالمھجوأنویبدو
كرُقىفھيلذلك،مصالحھموإمضاءالناسِخدمةمنبدلاًوالإجحافالشُؤمحاملةًتوقیعاتھوغدت،الله

یكتبونھاالتيوالسحرةالكھانبتعویذاتالزیاتابنتوقیعات-شبھساخراالشاعر-أنویبدو،)45(الحیاتِ

الكھانرقىھناككانتالجاھلیةوفي،وغیرھماوالصرعكالحمَّى،الآفةصاحبُبھایرُقىالتيالعُوذةوھي،رُقْیةٌ:مفردةجمع،الحیاةرُقى()45
.5/293:منظورابن،العربلسان:ینظر.طلاسمشكلعلىمفھومةتكنلمالغالبوفي

.119-118:دیوانھ()44
.38الآیة،الشورىسورة()43
.74و73:دیوانھ()42
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عقوبة,قالوالشؤمالنحسلھتجلب،علیھترُقىالذيصاحبھاتنفعأنبدلوھي،مفھومةغیربلغة
.)46(گ  چچ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  کتعالى:

,وقدوالخلافةالحكمفيالجھمابنشعرفيالسیاسیةالجوانبفيالحضاریةالمظاھرتجلتوھكذا
عباسیاًالسیاسيھواهفكان،بھوحفل،شعرهفيآزرهمعینٍسیاسيبنظامملتزماالشاعرخلالھامنظھر

وھي،الإسلامیةالشریعةابتكرتھا،إسلامیةحضاریةسیاسیةمصطلحاتشعرهتضمینعنفضلا،
أحداثعنبمنأىیكنلمأنَّھومنھا،الإسلامامةغیرالأخرىالأمملدىالحكمأنظمةتعھدھالمخاصة
وھوعامةبصورةالتاریخوفيبل،العباسیةالدولةأیامالمجتمعفيأثرتالتيالكبرىالسیاسیةعصره

المضمونيالجانبفيفرادةلھأنَّإلاعصرهشعراءمعظمعنالجانبھذافيمتفرداًیكنلموإن
الحضاري .

المظاھر المادیة :
أوارھایبدأالتيالإنسانيالتحضرحركةإلیھاستؤولالتيالنتیجةالمادیةالحضاریةالمظاھرتمثل

الحیاةمظاھرفيشاملةنھضةشھدالعباسيالعصرأنَّالمعروفومن،العقولوخبایاالفكرفيبالاتقاد
لاوھذا،المجیدامتناتاریخمنالذھبیةالحقبةتلكالىیعودالذيالعربيالأدبفيذلكتجلىوقد،كلھا
مظاھرالبحثیھموما،الحضاريالأمةتاریخحركةفيكبوةًمثلتالتيالزوایابعضإغفالنایعني

كان"إذالوصفيشعرهفيآثارھاتمثلتوقد،الجھمبنعليشعرفيآثارھاتركتالتيالمادیةالحضارة
ولطیفٍجلیلٍمنفیھبماتراهكأنكّالموصوفیصور،محسنمجیدالبابھذافيوھو،ودقةبراعةفیھ

،بیانھوحسنشعورهورقة،ملاحظتھقوةعلىوأدلھا،شاعریتھمظاھرأقوىمنالبابھذاكانوربما،
،والبركة،والفوارّة،القصركوصفوالمقطعاتالقصائدمنقلیلوصفھمنلنابقيوقد،إبداعھوقوة

وجُلُّ)47("اللھومجالمنومجلس،والشطرنجوالورد،واللیلالقیانوبیت،والصیدوالسحابةوالمركب
والعباسيبخاصةالبغداديالعمرانفيشاعتالتيالمادیةالحضاریةالمظاھرضمنتدخلوصفیاتھ

بصورة عامة .
-القصر الھاروني:

قيُّیمثل نھضةعلىالناطقالشاھدالحضارات,ویعُدُّمنالمرئيَّالمحسوسالجانبالعمرانيالرُّ
القصرمنھاالشاخصة,العِمرانیَِّةالشواھدمنمجموعةالعباسيالعصروفيالحیاة,مجالاتشتَّىفيالأمم

, وقد ورد ذِكرُه في شعر ابن الجھم, اذ قال فیھ: :)48(الھارونيُّ
ك تبني على قدَْر أخطارِھاما زلتُ أسمع أنََّ الملو

لِ یقُضى علیھا بآثارِھاوأعلمُ أنّ عقولَ الرّجا

ومِ ما شاده الأولون وللفرُسِ مأثورُ أحرارِھافللرُّ

العمرانقدروعلى،الحكمةمننوعاًوتمثل،وصفھمنسیوردلماتمھیداًجعلھاالأبیاتوھذه
عنالشاعرزمانفيالناّستحدثكما،علیھمالتاریخحكمیكونوالحكامالملوكعصرفيیشُادُالذي

وم والفرس ، ولكنَّ ما شیده الممدوح فاق تلك المآثر ، ولذلك قال : مآثر الرُّ
ا رأینا بناءَ الإمام رأینا الخلافةَ في دارِھافلمَّ

فطأمنتَ نخوة جبَّارِھاوكُناّ نعَُدُّ لھا نخوةً

على مُلحدیھا وكُفاّرِھاوأنشأت تحتجُّ للمسلمینَ

وم في طولِ أعمارِھابدائعُ لم ترھا فارسٌ ولا الرُّ

.31-28:دیوانھ()48
.36و35:المحققمقدمة،دیوانھ()47
,الآیةسورة()46 .6الجنِّ
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المسلمینمآثرمنعُدَّاذ،العباسيالعصرفيالإسلامیةالخلافةھیبةمثلالموصوفالقصرإن

ومفارسمنالأخرىالأممأمامالشاخصة ولذلك،مادیاًحضاریاًشاھداًبوصفھافتخارھمومناط،والرُّ
دلف الشاعر في التفصیل في ذكر أوصاف القصر :

وتحْسِرُ عن بعُد أقطارھاصحونٌ تسُافرُِ فیھا العیونُ

مَ تفُضي إلیھا بأسرارِھاوقبُةُ ملكٍ كأنَّ النُّجو

إذا ما تجلتّْ لأبصارِھاتخِرُّ الوفودُ لھا سُجّداً

نُ فیھا منابتَ أشفارِھاإذا لمعتْ تستبینُ العیو

قِ ضاءَ الحجازَ سنا نارِھاوإنْ أوقدِتْ نارُھا بالعِرا

كساھا الریاضَ بأنوارِھالھا شُرفاتٌ كأنَّ الربیعَ

لعُونِ النِّساء وأبكارھانظمْنَ الفسُیفسَ نْظمَ الحُليِّ

بفِصْحِ النَّصارى وإفطارِھافھنَُّ كمصطحباتٍ برزْنَ

ومُصلحةٌ عقْدَ زُناّرھافمنھنَُّ عا قصةٌ شعرَھا

غِناءَ القیان بأوتارِھاإذا الریحُ ھبَّتْ لھا أسمعتْ

ارةٍ ثأرھا في السماء رُ عن ثارھاوفوَّ فلیست تقُصِّ

على الأرض من صوبِ مدرارھاتردُّ على المُزنِ ما أنزلتْ

شیاطینھُُ بعض أخبارھالو انَّ سلیمانَ أدّت لھ

لھا عُظْمُ أخطارھالأیقنَ أنّ بني ھاشمٍ یفُضِِّ

ارھافلا زالتِ الأرضُ معمورةً بعِمْركَ یا خیرَ عُمَّ

التفصیلعنصرالشاعرملامحھاوصور،حدودھارسمالتيالمعماریةاللوحةھذهفيیلحظومما
،وقبُتھ،القصرباحاتالصمیمفيالشاعرلبَُّأخذومما،العینرأيشاھدهالمتلقيأوالقارئلكأنَّحتى

عاینھمالنقلالبیانیةالصورةواستثمر،الأعلىنحوالمنسابةبالمیاهتقذفالتي،أوالنافورةوالفوارة
،العُیونفیھاتسافرُِ:قولھفيالاستعارة:ھمارئیسینعنصرینمنالصورةتلكوبنیت،الثاقببصرُه
فقدالقبةوصفھوأمّا،واستمرارهالسماءفيالمتدفقمائھاارتفاعمدىلتصویرالسماءفيثأرھا:وقولھ

لجأ الى استثمار تقنیة التصویر المركب من التشبیھ والاستعارة :
مَ تفُضي إلیھا بأسرَارِھاوقبُةُ مُلْكٍ كأنّ النَّجو

أنَّوالحقیقة،وبینھاالنجومبینمناجاةًھناكأنَّالشاعرتصوروعظمھاولارتفاعھا،مرتفعةفالقبُة
منبھالمشبھخصائصانتزعالتيالمكنیةالاستعارةوظفّالشاعرلأنّ،بالحیاةتفیضالصورھذه

بوأهالذيفإنَّالوصففنفياحترفقدالجھمابنكانوإذا،الإنسانومنھا،مشاعرذويحیةّعناصر
كسبخلالھامنتستطیعالذيالسیاقفيووضعھاالتصویرعناصرتوظیفعلىقدرتھالدرجةھذه
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وإیحاءاتإشعاعاتیمنحھاامتزاجاًمعھنَُّتمتزجوأنْ،بھاواللاحقاتعلیھاالسابقاتبجاراتھادلالتھا
.)49(وإضافات جدیدة
-البرِكة:

ولذلك،الشاعرإعجابمنمأخذهاخذقدالسابقةالقصیدةفيوصفھالذيالھارونيالقصرأنَّویبدو
فيالصناعیةأوالمحتفرةالبرِكةوصففيقولھمنھا،دیوانھفيقلیلةلیستقصائدلھأوقففقد

.)50(القصر
فباركَ اللهُ في عواقبِِھِاأنشأتھَا برِكةً مباركةً

وحارت الناسُ في عجائبھِاحُفتّْ بما تشتھي النفوسُ لھا

في مشرق الأرضِ أو مغاربھِالم یخلقِ الله مثلھا وطناً

یاضُ مُحْدقةٌ بھا عروسٌ تجُْلى لخَاطِبھِاكأنَّھا والرِّ

تَ الحُسنَ حیران في جوانبھامن أي أقطارھا أتیْتَ رأیْـ

والجَزْرُ والمدُّ في مشاربھاللموج فیھا تلاطم عَجبٌ

قدَّر فیھا عیباً لعِائبھِاقدّرھاَ الله للإمام وما

نیا محاسَِنھَا وأكْمَلَ الله حُسنَ صاحبھاأھدتْ إلیھا الدُّ

رالتوصیفعلىقدرتھفيالشاعربراعةتتجلىّأیضاالصورةھذهوفي دالمصوِّ وقعتلماوالمُجسِّ
صورةالشاعریجدلمبعیداًمبلغاًوالحُسنالجمالِمنبلغت)الصناعیةالبحیرة(البرِكةفھذه،عینھعلیھ

،حیرانأضحىالمكنیةالاستعارةتقنیةعبرالحُسْنَإنّبل،زفافھالیلةجُھزتالتيالعروسغیرتشُبھھا
ولاشك أن في ھذا مبالغة لطالما تعاھدھا الشعراء في أشعارھم .

-الزوارق:
أیامبغدادفيشائعاًاستعمالھاكانالتيالزوارقأوالمراكبذكرالمادیةالحضاریةالمظاھرومن

:)51(الخلافة العباسیة ، من ذلك قولھ في وصف أحد المراكب
من سیر ھذا المركبِعَجِبتُ كُلَّ العَجبِ

روحٌ جرتْ في عَصَبِومالھ عینٌ ولا

مُركَّبُ في الذَّنبِلجِامُھُ من خلفھِِ

بالــــــــــــــــــودْعِالصدفيبالودعمُزَینٌّ
فـــــــــــــــــــــــــــــــي   الصْــــــــــــــــــ

دُْرِ ورَمْعِ العَذَبِ

ومالھَُ مِنْ لببَِومالھُ من ثفَرٍ

دفعُ مَرَادِي الخَشبِسیاطھُُ في سَیرِه

ذیفٌ لھُ في الطَّلبِإذا استحثَّتھُ مجا

.115و114:دیوانھ()51
.32:دیوانھ()50
.54:إبراھیمالوصیفھلالالوصیفد.،المتنبيشعرفيالبیانيالتصویر:ینظر()49
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ھمَْلجةٍ أو خَببَِأعْنقَ فوَقَ الماءِ في

مِنْ صوتِ مَوجٍ صَخِبِللماء في حیزُومِھِ

عْدِ في عارِضِ غیثٍ لجَِبِحشرجٌةٌ كالرَّ

عطفِ ذُناَبى العقربِینسابُ كالحیةِ في

كالبندِ یومَ الشَّغبلھُ شراعٌ مٌشرقٌ

أرْسانُ جذْبَ الطنُبُِمنتصبٌ تجذُبھُُ الـ

من جرْیھِ المُنْجَذِبِللریحِ فیھِ حنةٌّ

التصویرتقنیةعبراستطاعفقد،المراكبكبقیةلیسبداأبیاتھفيالشاعرصوّرهالذيالمركبإن
معمشاعرذاكائناًاستحالروحجنباتھفيسرتوقدالموصوفیرسمأنالوصففيبراعتھوباستعمال

كونھ :
رُوحٌ جرتْ في عَصَبِومالھُ عینُ ولا

كانأیاالحیاةذيبمظھرِأظھرهفقد،الواقعیةالموصوفحقیقةمنالرغمعلىالشاعرإنبل
مسمّاه لأنھ :

ذیفٌ لھُ في الطلبِإذا استحثتھُ مجا

ھمَْلجةٍ أو خَببَِأعنق فوق الماء في

من صوت موجٍ صَخِبِللماء في حیزومِھِِ

عارضِ غیثِ لجَِبِحشرجةٌ كالرعدِ في

لیشكلالمركبذلكلسیروصفاًالشاعر،وجعلھماالبغالمنونحوهللفرسِمشیتانوالخببُفالھملجةُ
فيوھي،حشرجةلھالذيللماءالاستعاریةالصورةلتعانق،المكنیةالاستعاریةالصورةمننوعاًبذلك

للصورةبنائھفيقصداًالشاعرقصدهمماوھذا،الإنسانصدرمنیخرجالصوتمنلنوعوصفأصلھا
الصنعةمتقنَالمركبكونوھورامھدلالیاًمغزىخلالھامنولیعمق،الموصوفللمركبالكلیة

ولیبرز،العصرذلكفيالمراكبصناعةتقنیةالیھوصلتماأعلىبلغتھیأةوفقعلىومصمماً
المستوى الحضاري من الرقي الذي بلغھ المجتمع .

الیھاشرناماحسبنُاولكن،البحثبنالطالالعمرانفيالمادیةالحضارةمظاھرنستقصيذھبناولو
،القیانوبیت،الصیدوصففيقصائدفللشاعروإلا،الحضارةتلكعنتصوراًتعطيجزئیةنماذجمن

.)52(واللیل ، والورد ، والشطرنج ، ومجالس اللھو
حیثمنالحضارةاثرفیھاتجلىّالتيللقصائدالفنيِّالمستوىأنَّالمجالھذافيلحظناهومما

فيالشاعراستثمرإذ،والسیاسيالدینيالأثرینفيالقصائدمستوىفاقالعمرانیةالمادیةالمظاھر
بواسطةالتصویرأسلوبیةتوظیفخلالمنالشعريالخیالالمادیةالحضاریةالمظاھرذواتالقصائد

للأخیرةاللغويالمستوىوجدنافقد،الشعریةاللغةمجالفيوحتى،والكنایةوالاستعارةالتشبیھتقنیة
الدینيالمجالینفيالقصائدبخلاف،رصینةشعریةلغةعلىالمعتمدالشعريالأسلوباستعمالالىأمیل

.52،120،168،111،152،179:دیوانھ:ینظر()52
84



المظَاھـرُِ الحَضـــارِیَّةُ في شـعِْرِ عَلـِيِّ بنِ الجَـھــــــم

التقریریةالىوتمیل،الشعریةاللغةمقوماتمنخالیةالأحیانبعضفيلغتھاجاءتفقد،والسیاسي
والمباشرة في التعبیر .

عنالحدیثإنإذ،التعبیرمنالمسلكھذاسلوكھفيللشاعرمناسباًعذراًنلتمسأنْنستطیعولعلنا
ذلكلأن،اللغةفيالمكتنزةالطاقاتتوظیففيالحریةللشاعریتیحلاقدوالسیاسیةالدینیةالمضامین

،الدینیةالمضامینعنالحدیثفيولاسیما،الاحتمالیةعنوابتعاده،عباراتھفيالوضوحعلیھیوجب
وفرّتماتوظیففيالكاملةالحریةللشاعرفإنوالطبیعةكالعمرانالأخرىالحیاةمظاھرعنالتعبیرأما
المنحىھذاسلوكإلىالجھمبنعليِّبالشاعردفعماوھذا،وتصویریةتعبیریةطاقاتمناللغةلھ

التعبیري .
الدراسة الفنیة:

وثمّة،مجتمعھمأفرادكبقیةلیسواأشخاصعنیصدرُراقٍإنسانينشاطعامةبصفةالأدبإن
انالمعقولِمنولیس،إلیھینتميالذيالمجتمعیبلغھالذيالحضاريالمستوىوبینبینھتأثریةعلاقة

،لغويفنوالأدب،حضاریاخاملةأوالحضاريالركبعنومتخلفةراقٍأدبينتاجذاتأمّةنجد
فصلاًفیھاولدالتيالحیاةعننفصلھُأنالخطأومن،الحضارةمععلاقتھافيالفنونلقوانینویخضع

معظم جوانبھ .، ولذلك ستترك فیھ الحضارة أثرھا ومن حیث)53(مطلقاً
تشخیصفنستطیعالفنیةخصائصھحیثمنالجھمبنعليشعرفيالحضاریةالمظاھرتأمّلناوإذا

ذلك في جوانب عدة ، یمكن إیجازھا بما یأتي :

المضمون-1
اللغة-2
الإیقاع-3

ونحاول تجلیة ذلك في الصفحات اللاحقة لكي یستكمل البحث جوانبھ .
أولاً : المضمون

،الشاعرطرقھاالتيالموضوعاتخلالمنجلیةًالحضاریةالمظاھربدتفقدالجانبھذاأما
والوصفوالھجاءكالمدیحالعامةالشعریةالأغراضضمنتدخلالعامالوصفحیثمنكانتوإنْوھي

ھایمكندلالاتیضمّنھاأناستطاعالشاعرفإن، العباسيالعصرفيالإسلامیةالحضارةانجازاتمنعدُّ
،العدلوإقامة،الحكمفيوأسالیبھمالخلفاءومنجزاتألقابمنالخلافةبشؤونیتعلقفیماولاسیما،

مفاھیمعنفضلاً،رعیتھوفي،نفسھفيالإسلامبشرائعالتزامھومدىالخلیفةوصفات،الظلمومحاربة
تحقیقعنوالابتعادبالجَوْرالمھجوبوصمتمثلخاصاًطابعاًالھجاءواخذ،والقدروالقضاءالتوحید
المادیةالحضارةمنجزاتوصففيالشاعربرعفقد،الوصفكانوھكذا،وإقامتھاالإسلامشرائع

المباحثفيذلكمننماذجالىاشرناوقد،الأخرىالعمرانومظاھروالحدائقالقصوربتصامیمالمتعلقة
السابقة ، ولا بأس من ذكر أمثلة أخرى لاكتمال الفائدة في إعطاء الصورة .

:)54(فمن ذلك وصفھُ رحلة صید مع طاھر بن عبد الله بن طاھر
علینا البزُاة حُمْرَ الدرارجِوطئنا ریاضَ الزعفرانِ وأمسكتْ

أبحنا حِماھا بالكلابِ النَّوابحِولم تحمِھا الأدغالُ مناّ وإنمّا

ھامِ الزوالجِبمستروحاتٍ سابحاتٍ بطونھُا على الأرضِ أمثالَ السِّ

وما عقفتْ منھا رؤوس الصوالجِومستشَرفاتٍ بالھوادي كأنھّا

لحىً من رجالٍ خاضعینَ كواسجِومِنْ دالعاتٍ ألسُناً فكأنھّا

أناملُ إحدى الغانیاتِ الحوالجِفلَیَْنا بھا الغِیطانَ فلْیاً كأنھّا

.121و120:دیوانھ()54
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بصِیدٍ وھل مِنْ واصفٍ أو مُخارجِفقَلُْ لبِغُاةِ الصیدِ ھلْ من مفاخرٍ

مامِجِقرَناّ بزُاةً بالصقورِ وحوّمَتْ شواھیننُا من بعْد صید الزَّ

،والشاھین،بازجمعالبزُاةوھيالجارحةبالطیورصیدرحلةوصففيبعبقریتھالشاعراستعان
منمبتدئاًجزئیةصورمنالكلیةالصورةبناءالشاعراستطاعإذِ،معاینةًالرحلةھذهیشاھدالمتلقيوكأن

،الفرائسومراقبتھاتربصھاوكیفیةالصیدكلابوحركة،الكثیفةالملتفةوالأدغالالأحراشتصویر
منمستوحاةمضامینوكلھا،التشبیھآلیاتمستثمراً،الصائدةالطیوروحوم،الأدغالفيوحركتھا

طبیعة الحیاة في العصر العباسي .

الخلیفةمقتللذكرمقدمةجعلھاوقد،وحركتھا،السحابةوصفھدیوانھفيالمتمیزةصورهومن
:)55(العباسي المتوكل ، ولعلَّ ذلك من مظاھر التجدید عنده في الشعر العباسي بعامّة ، اذ قال

شغلتُ بھا عیناً قلیلاً ھمودُھاوساریةٍ ترتادُ أرضاً تجودُھا

با وكأنھّا فتاةٌ تزجیھا عجوزٌ تقودُھاأتتنا بھا ریح الصَّ

نھتھا ولا إنْ أسرعتْ تستعیدُھاتمیسُ بھا میساً فلا ھي إنْ ونتْ

كأمِّ ولیدٍ غابَ عنھا ولیدُھاإذا فارقتْھا ساعةً ولھتْ بھا

وكادت تصُِمُّ السامعین رُعودُھافلمّا أضرتْ بالعیونِ برُوقھُا

وإمّا حِذاراً أن یضیعَ مریدُھاوكادت تمیسُ الأرض إمّا تلھفاً

بى تستزیدُھافلمّا رأتْ حُرَّ الثرى مُتعقِّداً بما زلَّ منھا والرُّ

إلیھا أقامتْ بالعراقِ تجودُھاوأنّ أقالیمَ العراق فقیرةٌ

بأودیةٍ ما تستفیقُ مُدودُھافما برحت بغدادُ حتى تفجّرتْ

تكادُ أكُفُّ الغانیاتِ تصَِیدُھاوحتى رأینا الطیْرَ في جنباتھِا

عروسٌ زھاھا وشیھُا وبرودُھاوحتى اكتست من كُلِّ نور كأنَّھا

إلیھا وجرْت سِمْطھُا وفریدُھادعتھا الى حلِّ النطاقِ فأرعشتْ

لھا حِلقٌ یبدو ویخفى حدیدُھاودجلةُ كالدرعِ المضاعفِ نسْجُھا

الِ بریدُھافلمّا قضتْ حقَّ العراقِ وأھلھِِ أتاھا من الریحِ الشمِّ

مریداًكائناًبموجبھااستحالت،الحیاةمننوعاًعلیھایضفيانالسحابةوصفھفيالشاعرحاول
مناتخذولعلھّ،بھمُشَبَّھٍمنأكثراعتمادخلالمنالتشبیھبتقنیةاستعانأشعارهفيكدأبھوھو،فاعلاً

خلیفةفوجوده،القتلبجریمةقامبمنوأزرىرثاهالذيالمقتولالعباسيللخلیفةرمزاًالسحابةھذه
للمسلمین كان بمثابة السحابة الموصوفة .

.64-56دیوانھ:()55
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فيالحضارةبمظاھرأوحتالتيالسابقةالصفحاتفيذكرھامرّالتيالنماذجاكررانأریدولا
الجانب المضموني للشعر ، فقد رأینا المضامین الحضاریة متجلیة فیھا .

ثانیاً : اللغة
بالمفرداتیتصل:الأول،قسمینفينضعھاأنْفتستطیعالشاعرلغةفيالحضاریةالمظاھراما

وماالإسلامیةبالجوانبعلاقةلھاإسلامیةحضاریةوتراكیبمفرداتشعرهفيكثرفقد،والتراكیب
منالشعریةلغتھطبعتالتيالأسالیبنوعفي:الثاني،والعباداتوالتشریعالعقیدةقضایامنبھایتصل
بعضفيالنثرلغةمناقتربتحتىوالوضوحالسھولةالىمالتاذ،فیھاالحضاریةالمظاھرحیث

،والحیاةبالحركةفاضتجمیلةشعریةصورتركیبفيدیوانھمنكثیرةمواضعفيتأنقلكنھ،الأحیان
مستثمراً ما وفرتھ لھ اللغة الشعریة من تقنیات التصویر بتوظیف فنون البیان وعناصر البلاغة .
:)56(وسنكتفي بضرب أمثلة تعطي صورة واضحة عما قلناه ، من ذلك قولھ في المتوكل مادحاً

وأجلتّْھُ أعینٌ وصدورُخیرُ مَنْ أسُندتْ إلیھ الأمور

ر صفوحٌ عن الذنوبِ غفورُملكٌِ باسطُ الیدینِ إلى الخیـ

لُ فلا خائفٌ ولا مقھورُأمِن الناسُ واستفاضَ بھ العد

لُ المحذورُیا أبا الفضلِ یا أبن عمِّ رسول اللـّ ـھِ أنت المؤمَّ

سِ والمُكتنيِ بھ المنصورُوالمكنى بكُنیتھِ الوارثِ العبَّا

زَّ بك الإسْـ لامَ والأمر كُلھُُ مقْدورُقدّرَ اللهُ أن یعَُِ

یاءَ مُذْ كنت ناشئاً تدبیرُلم یزلْ فیكَ للذي دبرَّ الأشـ

فِ اختباراً وھو اللطیف الخبیرُكانَ یبلوكَ بالرجاءِ وبالخو

كَ فنعِْمَ المولى ونعِْمَ النصَِیرُثمَُّ ولاكَ ناصراً لكَ مولا

وتصفَّحتھا وأنت أمیرُقدْ ضَربْتَ الأمور ظھراً لبطنٍ

ورأیت العدوّ وھو یزَیرُفرأیت العدوَّ یبكي دِماءً

لم یزلْ قلْبھُُ علیك یفورُفانتقمْ یا خلیفةَ الله ممّنْ

صلى–اللهرسول((بالعقیدةالمتعلقةالإسلامیةالمفرداتمنمجموعةتضمّنتقدالقصیدةھذهإن
الألفاظعنفضلاً))النصیرُونعِْمَالمولىنعِْم،والخوفالرجاء،اللهقدّر–وسلمآلھوعلىعلیھالله

الحضارة,ومظھراتجلیاتمننوعایمثلكُلُّھالخلفاء،وذلكبألقابالمتصلةبالسیاسیةوصفھایمكنالتي
فقدولذلك،التصویرعنصرمنتخلوتكادسھلةفھيلغتھاوأماأوجدتھ,أنَّھااعتبارمظاھِرھا,علىمن

غلب علیھا طابع التقریر المباشر .
،المعبرةالشعریةبالصورفیاضةشعریةبلغةاتسمتقصائدنظمقدالشاعرنجدذلكومقابل

الشعریةلغتھمنتمكنھمدىعنالتعبیرذلكخلالمنأرادالشاعروكأن،موحیةتعبیریةوأسالیب
:)57(,وجعلھا مناسبة لمقامات ما یرید القول فیھ ، من ذلك رائیتھ المشھورة في مدح المتوكل التي قال فیھا

.143-141:دیوانھ()57
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صَافةِ والجِسْرِ جلبْنَ الھوى مِنْ حیثُ أدْري ولا أدْريعیون المھا بین الرُّ

سلوتُ ولكنْ زِدنَ جمْراً على جمرِأعدْن ليَ الشوقَ القدیمَ ولْمْ أكُنْ

مْرُسَلمِْنَ وأسلْمنَ القلوبَ كأنمّا تشُكُ بأطرافِ المثقفة السُّ

مقوماتفیھاشعریةلغةمنوبنیت،المتصلةالمركبةالشعریةبالصوروملأىطویلةوالقصیدة
:)58(الأسلوب الشعري ، وقصد الشاعر ذلك ، إذ إنھ افتخر قائلاً

ولكنَّ أشعاري یسُیِّرھا ذكريوما أنا ممّنْ سارَ بالشِّعر ذِكْرُهُ

لھ تابعاً في حالِ عُسرٍ ولا یسُْرِوللشِّعر أتباعٌ كثیرٌ ولم أكنْ

ا استظِلُّ بظِِلِّھ عرُ ممَّ ولا زادني قدْراً ولا حطَّ مِنْ قدَْريوما الشِّ

فيالحضارةبمظاھرتوحيالتيوالتراكیببالألفاظفاضتأشعاراًالسابقةالصفحاتتضمنتوقد
ھذا المجال، وتنوع الشاعر في أسالیبھا .

ثالثاً : الإیقاع
إلىفیھأساسيٌعنصرٌفھو،الشعريالنصفيالإیقاعأھمیةالمختصینالدارسینعلىیخفىلا

،البیتفيأوالكلامفيمانحوٍعلىتتكررالتيالنغمةوحدةلھ((تعریفٍواقربُ،والعاطفةالخیالجانب
القصیدة))أبیاتفيأوالكلامِفقِرَِمنأكثرأوفقرتینفيمنتظمٍنحوعلىوالسكناتالحركاتتواليأي

مننوعاًالترتیبھذایؤديالكلامفيمعیننحوعلىالحركاتأوالصوائتترتیبمنویتولد)59(
الأصوات المنتظمة على وفق ھیأة مخصوصة .

فيبمستواھالیستالشعرموسیقىفيالحضاریةالمظاھرأنَّعلىالدارسینمعظمیتفقویكاد
الشعریةالموسیقىفيالتجدیدمظاھرانولنقل،والتصویرواللغةكالمضمون،الأخرىالشعرجوانب

عمّایخرجوالمالعباسيالعصرفيالشعراءحالھوكماالشاعرإنَّإذْ،معدومةأومحدودةتكونتكاد
شعراءفإنَّذلكمنالرغموالخارجي,وعلىالداخليبنوعیھالإیقاععناصرهومن،الشعربعمودعرف

الأوزانفيالنظمإلىالمُعَقَّدةالطویلةالأوزانفي((النظمعنأشعارھمفيیعدلونأخذواالعباسيالعصر
بنعليُّالشاعرولیسجوانبھا,معظمفيالجدیدةالحیاةطرائقمعالشعرلیتلاءم)60(البسیطة))الخفیفة
حلاوةأحضانھا,وذاقفيترعرعالذيآنذاكالحضارةابنأنھولاسیماالأجواءھذهعنببعیدالجھم

مباھجھا,ولطالما كان ندیم الخلفاء العباسیین قبل أن یسوء حالھ مع بعضھم أخُریاتِ حیاتھ.
علىالنظممنأكثرقدكونھالشاعرشعرفيلمسناهالذيالحضاريالمظھرإنالقولنستطیعولعلنا

والبسیطوالوافرفالسریعفالخفیففالكاملالطویلبعدهیأتيثمالأولى,المرتبةفيجاءاذ،الرجزبحر
بحوربینمتواضعةمكانةذاالرجزبحرإنَّإذ،للنظرملفتوھذا،)61(والمنسرحوالرملوالمتقارب

النثرالىالأبحراقربوھومنھمالمبتدئونعلیھینظمماوغالباً،الشعراءبمطیةویسمّى،العربيالشعر
بھذاالنظمُكثراذ،الیھینتميالذيالعصرسایرلكونھعلیھالنظممنالجھمابنإكثاركانوربما،)62(

كانالتيالارتجالسمةإلىكذلكیعود,وربما)63(العباسيالعصروأوائلالأمويالعھدأواخرفيالبحر
یتماشىوخفتھ,وكونھلسھولتھالبحرھذاعلىالنظمسھولةعلىأشعاره,علاوةمنقسمفيیتبعھاالشاعر

ھناأشعاره-وكمامعظممضامینأنذلكعلىزدوالسرعة,بالسھولةاتسمتالتيآنذاكالحیاةطبیعةمع نوَّ
ھھاالتيمدائحھفيسواءالحكم,شؤونتعالجالتيبالموضوعاتذلك-حفلتإلى الذینالخلفاءمنلقسموجَّ

التعلیمي,الشعروطابعالنثرلغةإلىأقربمعظمھامعھم,وجاءتمختلفاكانلمنأھاجیھفيأوعاصرھم,
الإیقاعمنأنماطاًالشاعرشعراحتوىفقدالأخرىالإیقاعظواھر.وأماعلیھالنظممنأكثرفقدولذلك

.124نفسھ:المصدر:ینظر()63
.123:خلوصيصفاءد.،والقافیةالشعريالتقطیعفن:ینظر()62
()  اعتمدنا في ھذه النتیجة والحكم على إحصائنا للبحور التي نظم علیھا شعره من خلال تتبعنا لھا بحسب ورودھا في الدیوان.61
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وھذه،والتجنیسوالتصریعوالتقابل)والتراكیبوالألفاظالحروفحیثمن(بأنواعھكالتكرارالداخلي
مععصرهشعراءمعفیھااشتركالبحث,إذِموضوعالشاعرعندمنفردةسمةلاتمُثِّلكانتوإنْالمظاھر

غاتٍ حضاریة. شیوع الفنون البدیعیة آنذاك, ولكنَّ وراء تلك السمة مسوِّ
:)64(فمِنْ النماذج التي تجسدت فیھا ظواھر التكرار قولھ

ــلُ ــلتھَا تتَـحَمَّ ھْـرِ أیـّامٌ تـَجُــورُ وتعْدِلُھِـيَ النـّفَــسُ مـاحمَّ وَلـِلدَّ

لُوعَـاقبِـةُ الصّـبَْر الجـمیــلِ جمـیلـَـةٌ وأفْضـلَُ أخْـلاقِ الرجـالِ التفضَُّ

لُولاعَـارَ أنْ زالـتْ عـنِ الحــرُِّ نـِعْمَـةٌ جمُّ ولكِـنَّ  عَـاراً أنْ یـزُولَ التَّـ

ا حســرْةٌ إنْ تـركْــتـَـھُ ــلُومَاالمـالُ إلَّـ وغُنْــمٌ إذَا قدَّمــتْھُ مُـتعََجَّ

وَللِــنَّاسِ أحْــوالٌ بھِـمِْ تتنَـَقَّلُوللِْخــیَْرِ أھْــلٌ یسَــعَْدونَ بفِـِعْلــھِ

ـقُ مِنــَّا منْ یشَـاءُ وَیخَْذِلُوَلـِلَّھِ فـینـا عِلْــمُ غَیــبٍ وإنَّمــا یوَُفِّـ

خمسٍمنصوت((اللام))أكثرتكرارمنھاالإیقاع,ظواھرمنظاھرةمنأكثرالأبیاتھذهفي
كمامختلفةواشتقاقاتبصیغٍولكنمعینةألفاظتكرارعنصوت((الراء)),فضلاوتكرارمرة,وعشرینَ

لْتھا لُ))و((الجمیلِفي:((حمَّ لُ))و((أفضَلُتتحمَّ لُ))وھوجمیلةٌ,التجََمُّ علیھیطلقالجناسمننوعالتفضَُّ
أنَّھاإلاَّالصیغة,نوعحیثمنالبدیعيالفنمنالنوعھذاوفقعلىالألفاظتختلفإذْالاشتقاقي,التجنیس

تكرار((عار))وھيآخر,نوعمنتكرارات,وثمَّة)65(العاممعناهیختلفولاواحد,لغُويٍّأصلإلىتعود
فیھاعتمدللخیرِ,للناسِ,�ِ))إذالمجرور((للدَّھر,اختلافمعالجاروتكراریزول)),و((زالتْمرتین

فقط,بلذلكالمبتدأ,ولیسعلىخبراالواقعوالمجرورالجاربابفيالتأخیرماحقھتقدیمعلىالشاعر
ولكنَّوتعدلُ))و((ولاعارَأبیاتھ,ومنھا:((تجورُمنموضعمنأكثرفيالتقابلأسلوبالشاعراستثمر

والتجنیسالتكرارمنالألوانھذهوظَّفقدالشاعرأنَّویخذُلُ)).ویبدووغُنْمٌ))و((یوُفِّقعاراً))و((حسْرة
الشعربموسیقىفیتعلَّقالثاني:الأبیات,وأمابمضمونیتصلدلاليالأول:جانبین:فيالتقابلوصور

وإیقاعھ,والجانبان كلاھما متصلان لایمكن أن یؤدي أحدھما دوره بمعزل عن الآخر.
)66(وفي موضع آخر نلمح ھذا النھج الأسلوبيَّ في نظمھ, إذْ قال

ةً ھْــرِ والأیـامُ یبْلـى جَدِیـدُھاخلیِـليَِّ مـا للِـحُْبِّ یــزْدَادُ جِــدَّ علـى الدَّ

وَلیَْـلى حَــرَامٌ أنْ تـُذمَّ عُھــوُدُھــاومـا لعُِـھودِ الغَانـیـَاتِ ذَمِـیمَــةٌ

وللِسـجِْنِ أحْــراسٌ قلَیِــلٌ ھجُُـودُھـاألمَّــتْ وجُنــحُ الْلیَْـلِ مُرْخٍ سُدولھ

ى تجََشّـمَْتِ خُطِّـةً یـَاحِ وُرُودُھــافقـُلْتُ لــھا أنَّـ جُ أنـفْاَسَ الرِّ یحَُــرِّ

وَشَرُّ قلُـوُبِ العاشـقینَ جَلیِــدُْھـافقاَلـَــتْ أطعْنـا الشـَّوقَ بعَـدَ تجََلـُّدٍ

محبوبتھ((لیلى))إلىتشدهكانتالتيالحبعلاقةفيتجربتھتجسیدالشاعریحاولالأبیاتھذهفي
المتوكلالعباسيالخلیفةمععلاقتھإلىیرمزأنذلكوراءمنقصدذاتھا,ولعلھالمشاعرتبادلھكانتالتي

صور,منھا:تجددعدةبینالتقابللعنصرالشاعراستثمارفیھاالسجن,ونلمحغیاھبفيلرمیھإیاهمعاتبا
الغوانيوعھودالحبیبةلعھدالمتناقضانالأیام,والوصفانبتقادمماسواهالأیام,وتلاشيبتجددالحبأمر

علىالمطبقالسجنأحراسویقظةاللیلھجوعحالةینقضْنھَُ,ومنھاوإلاَّأمرٍعلىعھدٌلھنَُّلایدوماللائي
قالتيالمتناقضةالنفسیة,والمشاعربالحالةإیحاءھذاالشاعر,وفي تابعةإیقاعیةوظیفةالشاعر,ولھتؤرِّ

,تجَلُّدجدیدھا,ذمیمةفي:((جِدَّةالجناسآخر,وھوإیقاعیاعنصراالشاعروظففقدالدلالي,ولذلكلدوره تذَُمُّ
في:جدیدھامتشابھ,وھو((فعَِیل))صرفيٍّوزنٍعلى)67(القافیةمجيءعنجلیدھا))فضلا

فيالحضارةمظاھرأینیسألأنورُودُھا.وللسائلووھجُُودُھافي:عُھوُدُھاوجلیدھا,ووزن((فعُُولُ))

() على وفق عدِّ الكلمة الأخیر كاملة قافیة.67
.51و50دیوانھ:()66
.2/61مطلوب:وتطورھا,د.أحمدالبلاغیةالمصطلحاتینظر:معجم()65
.163دیوانھ:()64
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مجلة العلوم الانسانیة ....................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الحضارةالحضارة,ونخصعنالحدیثفيالبحثبھمابدأناإلىالرجوعمنلابدذلكعلىذلك؟وللإجابة

قيُِّبلغالحضارة,إذمظاھرأوالعباسيِّالعصرفي الأمنُالمدنیة,فعمَّقمَِموأرفعالحضارةذرىأسمىالرُّ
الملبسفيالحضارةبمنجزاتللتمتعآنذاكالمجتمعأفرادالرزق,وتفرغمناحيالخیر,وتعدَّدتوكثرَُ

المطارفبالعباءةوالدیباج,واستبدلواالخَزَّالحُللِ,فارتدَواأنواعأبھىفيوالمسكن,ورفلواوالمأكل
مالبسُُطھاالتيوالغلائل,وبالمضارب مُبْھِجةبألوانٍوالبسُُط,الزاھیةالطنافسُِفرُُشُھاشامخةقصوراالرِّ

دُنتِاجاًیمَُثِّلجوانبھأحدفيالشعركانالناظرین,وإذاتسرُّ الذيالحضاريالمستوىعلیھحضاریاً,ویتجََسَّ
خرُفِمنَثوبفيالجدیدة,وبداالألوانبھذهتأثَّرإذاعجبالأممُ,فلاتبلغُُھ بھلھوالزینةِ,لیسوالتنمیقِالزُّ
عْرُسارإذازمانھ,ولاعجبَسابقِفيإلْفٌ نعةِالبدیعطریقفيالشِّ أنالمعلوم,ومن)68(حثیثاسیراًوالصَّ

,وأطلقالإیقاعتكوینفيیسُْھِمُالبدیعفنونمعظم نعةِ,تلكمصطلحَالقدماءعلیھالداخليَّ نعةُالصَّ الصَّ
الحیاةشؤونِفيالحضارةمظاھِرِمنحضاریا,ومظھرامُنْجَزاًتلازمیاً,وتمَُثِّلُارتباطابالفنِّمرتبطة

العباسیینبالشعراءبلالجھمِبنبعليِّخاصالیسالملمحونثرٍ,وھذاشِعْرٍمنْالأدبيالإنتاجكُلِّھا,ولاسیما
عامة.

الخاتمة والنتائج
شعرفيالحضاریةبالمظاھرتتعلقنتائجمنعنھتمخضماالىالإشارةمِنَلابدالبحثنھایةوفي

علي بن الجھم .
،العباسيالعصرفيتألقھاأوجفيالحضاریةالحركةواكبقدیجدهالشاعرھذالشعرالمتأملان

إلا ان مظاھر التأثر قد تفاوتت في عناصر النص الشعري لدى الشاعر.
وبعدالباحثإنَّالشاعر,إذشعرفيالبداوةبمظاھرتتعلَّقُمھمَّةمسألةإلىالإشارةالجدیرومن

:)69(قراءة الدیوان وفحصھ لم یعثر على أي مظھر بدويِّ في شِعْرِ الشاعر,وأمّا قولھ
وَكَالتـّیَْــسِ فـي قـِراعِ الخُطـُوبِأنْـتَ كالْكَلـبِ فـي حِـفاَظِكَ للِــوِْدِّ

لــوِْ لا عَدِمــنْاَكَ دَلْــوَاً نــوُبِأنْـتَ كالدَّ مـنِْ كِـباَرِ الـدِّلا كـثَیِرِ الذَّ

الأبرارفي:مُحاضرةعربيبنالدینمُحْیيالشیخبقولھ:((ذكرالدیوانمُحقِّقُعلیھماعلَّقفقدْ
علیھیظھرخبرفيالبیتانھذانمنھابقصیدةالمتوكلمدحالجھمِبنعليَّأنَّالأخیارومُسامرة

أوالنُّدماءببعضیعبثالمتوكلمجالسأحدفيقالھمالھ-أنَّھالبیتیننسِبةصحتنراه-إنْالوضعُ.والذي
منالعكسعلىمقارب,بلمضمونفيأخرىأشعارعلىنعثرلمأنَّناالرأيَھذا,ومایؤیِّد)70(المُضحِكینَ))

ذلك فقد فاضت أشعاره بمظاھر الحضارة,وأجواء المدینة.
بالإسلامالمتعلقةالحضاریةالمظاھرمنكثیراًاستوحىالشاعررأینافقدالمضمونحیثومنْ

وماوالعبادات،الحكموشرائع،والقدروالقضاءالتوحیدمسائلفيولاسیما،وحُكْمھوعقائدهالحنیف
یتعلق بنظام الحكم في الإسلام المتمثل بالخلافة وألقاب الخلفاء والوزراء .

منالعمرانوصفعصرهشعراءبینللشاعرتمیزاًأعطتالتيالأخرىالحضاریةالمظاھرومن
،أوصافھافيوتفننّ،المضامینھذهمنالشاعرأكثراذ،الصیدووسائلنھریةومراكبوریاضٍقصور

وفصّل ، حتى كأنّ القارئ یعاینھا عن كثب .
اتسم:الأول،الشاعرلدىلغویینأسلوبینرأینافقدالحضاريالجانبفيشعرهبلغةیتعلقوفیما

والسیاسيالإسلاميشعرهفيولاسیما،النثرلغةمناقتربحتىالخطابفيوالتقریریةالعبارةبوضوح
شعرهفيرأیناهكماراقیةشعریةبأسالیبواستعان،المختلفةالتصویرفنونفیھاستعمل:الثاني،

الوصفي الذي یتناول فیھ مظاھر العمران العباسي .
إنَّإذْ،وموسیقاهالشعرإیقاعفيالحضارةبمظاھرتتعلقمھمةمسألةالىالإشارةمنولابد

بأوزانیتصلفیماولاسیماالعناصربقیةفيبمستواھالیسالشعريالعنصرھذافيالحضاریةالمظاھر
نْعةمظاھررأینافقدالداخليالإیقاعالخارجي,أماالإیقاعأوالشعر بالبدیع,ومنعُرِفَفیمامُتجلِّیةالصَّ

المعلوم أنَّ جُلَّ فنون البدیع تشَُكِّل عناصر الإیقاع الداخلي في القصیدة .

.117):3ینظر:دیوانھ,ھامش(()70
.117دیوانھ:()69

بغُ()68 .56و55و52موسى:إبراھیمالعربیة,د.أحمداللغةفيالبدیعِيُّینظر:الصِّ
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